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الثاني ستظل فلسطین، الجرح الأكبر في تاریخ العرب المعاصر، ومنذ أوائل النصف 
، قد أسهمت تداعیاتها المتباینة، في توجیه كثیر من المتغیرات خاصةمن القرن العشرین، 

، التي أثرت بفاعلیة، وقسوة، أحیانا، في تطور المجتمعات العربیة الحدیثة، الحضاریة
والتحدیات التي واجهتها، وكان لانعكاساتها السیاسیة، والتاریخیة، الدور المركزي في إنضاج 
عوامله المباشرة، أو غیر المباشرة، انطلاقا من أن قضیة فلسطین، في الذاكرة الجمعیة 

دا حضاریة، سیاسیة، وتاریخیة، واجتماعیة، وثقافیة، ولذلك ساهمت العربیة، تمتلك أبعا
بشكل فعال، في خلق بؤر تحول، متفاوتة الأثر، على صعید المجتمعات العربیة، 
وانشغالاتها، في وقت جسدت فیه قطب جاذبیة مثیر للوجدان الشعبي العربي، بمختلف 

مع رهاناتها الأكثر إلحاحا، وجذریة،  تشكیلاته، الذي التحم بالقضیة، وتفاعل معها، وتماهي
لى مدى، لم تنحصر  مما یتصل بمبدأ الثورة، والتحریر، ومواجهة الاستیطان الصهیوني. وإ
المسألة في ما یخص فلسطین، في معالم هویة جغرافیة، معرضة للزلزلة، أو محاولة تدمیر 

نما ارتبطت آفاقها بمكان مشدود لسیل من الطقوس، م شحون بدلالات خصوصیاتها، وإ
تاریخیة، ثقافیة، ودینیة، ورمزیة، راهنیة، مستقبلیة، ویختزن أواصر، وعلائق سحریة، تعطي 
مدلولات جدیدة لكل الأشیاء، ولكل الأصوات، وتفتح إمكانیات عدة في مواجهة الواقع الذي 

ن اسم یضج بمظاهر التوتر، التي ترعى وعیا حادا، بعمق المأساة، وأبعاد الفجیعة التي تسك
  فلسطین، وتاریخها، وتمنحها ملامحها التعبیریة. 

إن الحدود التي یمكن أن نفترضها، في هذا السیاق، غیر مجدیة، لأن فلسطین تكاد  
تمسي الشكل الوحید لمأساة الإنسان العربي المعاصر، على أساس هیمنة قیمها المركزیة 

أو النشیج الجماعي، الذي یسكن على صیرورة الإدراك، والفكر العربي، بوصفها النشید، 
هتاف الجماهیر، والأنظمة، على حد سواء ، وملتقى كل الأهواء، وتفرض إیقاعها الكلي، في 

الوعي العربي، بمختلف تجلیاته، ولذلك تعامل معها هذا  "فلسطنة"ما یمكن أن نصفه بـ 
حتملة، وترابطاتها مع الوعي، من زاویة أكثر التحاما، وتداخلا مع امتداداتها، وعلاقاتها الم

الوضعین الخاص، والعام، وتعامل معها، لیس كقضیة تحرر وطني، فحسب، (ولكن أیضا، 
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وأبعد من ذلك، كعمق تاریخي، حضاري، كفاجعة عربیة إنسانیة، كجدلیة للموت، والانبعاث، 
كعلائق نوعیة بالأرض، والجذور، بهول الكون الطبیعي، والبشري، كانفصام في الذاكرة، 

، وبهذا  )١(والجسد، كتیه داخلي على وجه البسیطة، كصوت له غنائیة الدم، وعنفوان الأمل)
المنظور، تتحول فلسطین إلى رمز شمولي، ینهض بالدور الأساسي في إثراء، وتقییم الوضع 
السیاسي، والثقافي، ضمن مؤشرات، واشتراطات أیدیولوجیة معینة، تشیر في كل مرحلة، إلى 

 قي الذي یجب على فلسطین، أو على الفلسطیني المضي فیه إلى نهایاته. الطریق الحقی
ولقد صاغت فلسطین بحمولاتها، وتداعیاتها المتوالدة، مسارات تشكل الفكر العربي، 
وآفاق تطور مدارات الشعر العربي الحدیث، ومضامینه الكلیة، وفجرت، من خلال 

م في رسم كثیر من معالمه، وضبط خطواته صیرورته، أبعادا متباینة، كان لها وقعها الحاس
وتوجهاته، ویشیر ''حنا عبود'' إلى هذه الأبعاد، وخصوصیاتها، ضمن جدل ترابطات ما هو 
خاص، بما هو عام، وحصرها في البعد التاریخي، والبعد الاجتماعي، والبعد السیاسي، 

داخل مظاهرها، وتلتقي ، وهي أبعاد تتلاحم جمیعها، وتت)٢(والبعد الدیني، والبعد الحضاري
، في أكثر من محور، لتجسد الإطار الكلي، والشامل لمجموع  دلالاتها العمیقة، والقصوى

الإشكالات، أو العناصر، أو الروافد التي حددت مقومات الشعر العربي الحدیث، ومنحته 
بعض هویته، التي استمدت سماتها المركزیة عبر مراحل تطور القضیة، وانعكاساتها 

تاریخیة، والسیاسیة، وتكون فلسطین، عمقت، من هذه الزاویة، مجمل الأبعاد التي شحنت ال
مكانات جدیدة، تستهدف إعادة النظر في مواطئ الأشیاء، إ الوعي باحتمالات، وعوالم و 

اك، ر دإوتجاوز دلالات الثبات، وتخطي مبدأ الاستجابة الانفعالیة السریعة، وتكریس بوادر 
وم على مبدأ تطویر كثیر من الدلالات، والخروج من متاهات الردود وانتماء مغایر، یق

الذاتیة، والغنائیة الحزینة، إلى مواجهة الواقع، من منظور أصیل، یعتمد وعیا متقدما للكفاح، 
  المقاومة، والممارسة النضالیة. و 

وقد تشبع الشعر العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرین، بفلسطین، وأصبحت 
خلال هذا  زءا لا یتجزأ من بنیاته، ونواة مركزیة في حقل دلالاته الجدیدة، وأثبت، منج

المظهر، أن العلاقة بین الشعري، والسیاسي، هي علاقة وطیدة متینة، وتخلق لمجراها أفق 
استمرارها، من حیث خضوعها لمستوى تطور الصراعات، والتناقضات التي تنشأ تحت 

هذا ما ساهم بشكل كبیر، في إخضاع الشعر لسلطان القضایا ضغط الظروف التاریخیة، و 
فرازات العلاقات الاجتماعیة، الثقافیة الخاصة، التي تلفها، وأثر المصیریة، الواقعیة، ولإ

كذلك، ولدرجة كبیرة، في قصر المسافات بین الشعر، والجمهور، وفتح أمامه فسحة عناق 
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ریبا من تطلعاته. وبهذا، تحقق للشعر وجه بعض القضایا التي تجسد أحلامه، والإقامة ق
طار التحولات التي تستوجبها.  لى الثورة، وإ   انتمائه الصریح للواقع، من جهة، وإ

ومن الممكن القول، إن هذه السمة ظلت مسیطرة على معظم توجهات الشعر العربي 
النموذجیة  الحدیث، مع وضع الكثیر من المتغیرات في الاعتبار، تتعلق، أساسا، بالمسارات

التي كانت تستقطب هذه التوجهات. إن أحداثا كثیرة حدثت في التاریخ العربي الحدیث، لو 
تعمقنا أسبابها، لوجدنا أنها نشأت تحت ضغط التأثیر القوي لقضیة فلسطین، وتاریخ خیباتها، 

الشروط  يءوبذلك یبدو أقرب من الصواب، القول إن فلسطین أسهمت بشكل واسع، في تهی
اریخیة لمناخات التغییر في المجتمعات العربیة، وخلخلة كثیر من المعطیات التي كانت الت

ن لم تكن التغییرات التي حدثت تمضي دائما في الاتجاه الصحیح، وربما  تحكم تطوراتها، وإ
عصفت بكثیر من التوازنات، أو أدت إلى خلق لحظات تاریخیة مهیأة للانفجار السریع، 

عل الشعري متعددة في خضم هذه التحولات المذهلة، وما یواكبها من والخیارات أمام الف
تناقضات، غیر أن فلسطین، ظلت الخیار الأسمى، وترشح من كل النتاجات الشعریة العربیة 
الحدیثة، في صیغ وأشكال شتى، وتعكس، في الغالب، مظاهر الانحیاز، باستمرار، إلى روح 

لواقع، ومبدأ الاستسلام لسلطانه، ومن شأن هذا الموقع الاحتجاج، والثورة، والتجدید، ورفض ا
المتمیز الذي تحتله فلسطین، في بنیة الوعي العربي، والشعر العربي الحدیث، خاصة، أن 
یسهم في تحقیق تملك خاص للواقع، بهدف الوصول إلى الجوهري فیه، والتقاط عناصره 

النسبة لأي شاعر عربي، بل هي جزء المتناثرة. ولذلك لم تكن موضوعا خارجیا، أو طارئا، ب
من صمیم وجوده، ومكابداته، في مواجهة الواقع العام، والخاص. وداخل هذا السیاق، تغدو 
فلسطین، كرمز اجتماعي، وسیاسي، وثقافي، محاولة، بمعنى ما، لاستعادة الواقع، وتدمیر 

ع باستقلالها الكلي، حدوده المصطنعة، والبحث عن لغة جدیدة تنفتح على ندوب الحیاة، تتمت
وتحرر كل شيء من مسبقاته، وتقود، بالضرورة، إلى وعي اللحظة التاریخیة، وهي تنشر 

  تفاصیلها في فضاء علاقات متشابكة، وضمن رؤى جدیدة، ومغایرة. 
ضمن هذا الأفق، یجد سعدي یوسف نفسه، مشدودا إلى فلسطین، كتاریخ من جراح، 

والاقتلاع، وكثورة، أیضا، لها امتداداتها التاریخیة، في  وكرمز للتیه، والشتات، والضیاع،
ها، شكلا من أشكال الفجیعة التي وصفهدها المجتمعات العربیة، وبصلب التحولات التي تش

تتصدر واجهة الأحداث السیاسیة، طیلة عقود متوالیة، وتكرس، بمعنى ما، إرادة النضال، 
شاعة المناخ الثوري في الأقطار العربیة،  ذلك المناخ الذي یعمق إمكانیة المقاومة، والكفاح وإ

  في سیرة الدماء التي یخوضها الشعب الفلسطیني. 
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وقد عانق سعدي، فلسطین، بإیمان قوي، وتوشح بأغانیها، ورهیف هواها، حیث كانت 
له امرأة من شعاع، وأرضا على شفتیها الغمام، وثورة تتقدم السنابل، تعلو خلف الأفق بین 

لحجارة، وتورق في ماء السبیل، لها انتظار الحقول، والنشید القدیم. لذلك، أعلن الأسى وا
انضمامه إلى صفوف المقاومة، منذ أواخر السبعینیات من القرن الماضي، وعاش مراراتها، 
وانكساراتها، أو انتصاراتها، وأشیاءها الضائعة، ووقع الخطى المتعبات، حتى غادر بیروت 

إن انتمائي إلى الحركة الثوریة (ا، لیعبر إلى ملكوت الرحیل. یقول: المحاصرة مع مقاتلیه
العربیة، جنبني الضیاع، والحق أنني أعني هنا الثورة الفلسطینیة، بشكل خاص، فقد وجدت 
فیها ما یظل إضاءة، وكرامة، وتوازنا فلسطین ، ما تزال البؤرة الأكثر ملموسیة في لوحة 

با لة لانتزاع موقع خاص، ومتمیز، هر هو محاو  . فالاختیار)٣(حركة التحرر الوطني العربیة)
من الضیاع، والحطام. سعدي صاحب قضیة، محاصر بمداها، ولیس أمامه إلا أن یمضي 
حتى الرمق الأخیر، وأن یزحف في دورة الصراع، لیواصل حیاته، هو المأخوذ بفتنة 

تاریخ الطرقات، والمشانق، المخاض، وارتعاشات الثورة، التي ترج شرفات الأفق، ولیكتب 
والأحلام الرابضة قبالة الموت، ویواجه جمر فلسطین الصاعدة تشق الهواء إلى الناس، 

دخلت المسألة الفلسطینیة وضعها المأساوي،  عندما(وتلملم أشلاءها في امتداد الطلقات: 
التغني  وعندما لم تعد الكتابة عنها، وعن ویلاتها مجدا، أحسست بمسؤولیة إزاءها، كان

بالفارس الذي لا یقهر هو السائد، لكن الحدیث عن المناضل المحاصر قلیل الإغراء، لذا 
، وهو الآن یخلق نموذجه، )٤(كان توجهي نحو الكتابة عن وضعیة المقاومة الفلسطینیة)

ویواصل طریقه من أجل التعبیر عن تجربة الانتماء، والفعل الثوري، الكامل، ضمن بعد 
عانق الوجع الفلسطیني، ویسكن جحیم تفاصیله، شاهدا على ملاحم البقاء، نضالي خاص، ی

والصمود، ومن ثمة، یشید هویته، ویعزز انتماءه، بوصفه عاملا أساسیا لتحصین الوجود، 
الاختیار، لیس غریبا عن قناعات سعدي، بل هو، –وتحقیق الشهوة العاتیة. إن هذا الانتماء 

أنه  فضلاً عنوتجسید للمبادئ، والمثل، التي كافح من أجلها،  عملیا، امتداد طبیعي لمواقفه،
عانى من الضیاع، والبعد عن الأرض الأولى، وافتقد  فقد''الفلسطیني''، في حیاته، أقرب إلى 
طریق التیه، لیلتقي صوته مع صوت اللاجئین، وأهل الشتات من  جذوره، وارتمى في

م ذلك، یواصلون طریقهم الطویل إلى آخر فلسطین، الذین ضاقت بهم الأرض، ولكنهم، رغ
القوس، أیكون استبدل وطنا بوطن؟ كلا، فالأجدر، أن نقول إنه أدمج ''الوطنین'' في وطن 
واحد، ألبسه خطوه، وصاغ تاریخه من أنسجة تترامى على ضفافهما، تتوحد فیهما الحقیقة، 

مر، المحاصر، البعید، وضراوة الانتماء، فالانتساب إلى فلسطین انتساب إلى العراق ال
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الباحث عن نبي ینهض لیدفعه أماما، وهجرة إلى مرافئ المستحیل، الموشحة بالینابیع 
یر أن غم نحو السهوب المأهولة بالثمار. الحمراء، والخطى المشبوبة، والثورة التي تتقد

ر الجوهري، هنا، أن الشعر یتحول إلى مجراه الواقعي، ویضطلع بمهماته في مجال التعبی
براز قضایاه المركزیة، عن تناقضات الو  ترتفع حدة الإشارات، والدلالات السیاسیة،  إذاقع، وإ

متداخلة، أو متوالدة من سیاق الصراعات، أو المفارقات التي تشهدها حركة   والأیدیولوجیة
فلسطین، بما للكلمة من أبعاد، وحمولات، مكانها في هذا الخضم، لیتوزع  الواقع، وتجد

  بین الیدین، وتكون بدایة البدایات. صوتها 
وجدیر بالإشارة، أن سعدي یوسف، یؤسس منظوره، أو أبعاد انتمائه، انطلاقا من  

وعي نقدي خاص، في محاولة لتحلیل الأخطاء، أو نقدها، وعرضها بشكل یتوافق كلیة مع 
ن مشاغله رؤیته السیاسیة، والأیدیولوجیة، وحین یتعامل مع فلسطین، ینظر إلیها كجزء م

الخاصة، ویقترب من عذاباتها، وتاریخها الجریح، وتسكن أمواج القصیدة، وتكاد تفقد معناها 
المباشر، وتتألف ظلالا، وأبعادا لمعادلات، ودلالات جدیدة، تمتد في عمق تجربته، وتجربة 

دى الانتماء التي توجه أداءه التعبیري، لتتألق خیوطا لصور، أو استعارات، أو رموز، هي ص
  لتطور عام، یحكم مستویات بناء الدلالة، وعناصر الرؤیة. 

، حدثت حرب الأیام الستة التي صنعت النكسة، وكشفت عن زیف  ١٩٦٧في 
البطولات العربیة، وعن مأزق الثورة العربیة، والأنظمة السیاسیة العربیة، وعن مواقع الخذلان، 

ى رهانات بلورة وعي ثوري، جدید، والخوف في الواقع العربي، وانتفض الشعر محمولا عل
یتجاوز مكامن العجز، ومظاهر الاتكالیة، ویحرض على تجاوز الواقع العربي، وتفجیر 
تناقضاته، والتقدم نحو المستقبل، وتفاعل مع هذا البعد، كل الشعراء الذین رسموا شارات 

اضبة هدوء، على دروب النضال، والمقاومة التي تنتشر على الأرض، وغطت البكائیات الغ
وصمت الأشیاء وغشي الصراخ مداها، حیث شكل میسما أساسیا لبلاغة ما بعد حزیران، 

یقاعه التاریخي الم یأخذ الواقع ، إلى لغة الاحتمالات، ویسوقه إلى حیث یشید رّ العربي، وإ
المضامین الثوریة، إذ یرتفع الإیقاع الهادر، الصاخب، وتلتهب لغة الغضب، والهجاء، وردود 

فعل التي تنعي الواقع، وتكسر الثقة في مودة الطریق. . وقد قرأ سعدي تباریح الهزیمة، ال
واحتمى بتفاصیلها، وكتب في العام نفسه، تأملاته البعیدة عند أسوار ''عكا''، یرصد أسباب 
الهزیمة، ویسمي الأشیاء بأسمائها، فالهزیمة، في الواقع، إنما هي هزیمة جیوش السلاطین 

رایات ینبغي لها أن تطوى، ولتفتح الأرض والسماء أحضانها لرایات الجماهیر،  الذي طووا
كیما ترتفع بالحلم، وتقترب من وهجه، وتضع النبوءات تحت أقدام السلالات الزاحفة، لتبدأ 
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عواصفها بأسرع من البرق، وتشق البحر لتزرع تضاریس الأمل، والانتصار، وترفرف رایاتها 
  :واقفي كل الأعالي، والأس

  جیش السلاطین طوى رایة
  أرید أن تطوى

  فلترتفع في السوق رایاتنا
  )٥(ولیبدأ الأقوى 

وهو ضائع بین "، الجمیع"أین یمكن أن یضع تعب الماضي، ومن أین له أن یكون 
سیف یتدلى، وذراع متعبة، وأسوار عكا المهدودة، والنجیع الذي یهبط من كل المجرات، 

حراق كل الأسماء، والتلبس بصلاح الدین، لتكون الأرض لتكون البدایة هذا الدمار ، وإ
 :باسمه، ویكون الجمیع

 كرهت سیفي وذراعي على أسوار عكا وكرهت
 الجمیع                        

  غمست حتى مقلتي في النجیع
 أحرقت أسمائي، وها أنني

 )٦( الدین، أدعى الجمیع. أدعى صلاح
، إلا عابرة، تتخلل أفناء الدلالات، أو الإشارات، ولا تحضر الهزیمة، في هذا السیاق

والرموز التي یتوكأ على ظلالها، ویضع مكابداته إلى جانبها، لیتخذ منها غطاء، أو بابا، 
حباطات التي تسبح في ثنایاها، یلبس مداها، وتنسرب نابضة بالحیاة، وغیم الانكسارات، والإ

اصفة، ویكون العاصفة التي ترج نبض الجمیع، وعلى أنقاضها یستفیق، ملء قواه، لیواجه الع
 ولحظة الموت، والمیلاد معا. 

،یبني حكایات تطوي التاریخ، والمدائن، وغابات )٧("إلى وائل زعیتر"في قصیدته 
ما یزال یسأل  ،الرحیل، وینقش صداها، هاتفا بین شجر الزیتون، والنخل، حیث ترتد الشظایا 

هما معا، وجه الشاعر، والقتیل، عبر أحجار اللاذقیة، عروق الأشجار. تتصل المأساة بین
وبحرها المفتوح الذي یتنفس الأمواج، ویؤوي القبائل التي ترعى همس الذكریات، والصداقات 
التي تتصاعد، وترسو على بلاد مقیمة في البعد، وفي عرض القلب تحاورها البنادق، وتهتف 

یف كان "وائل" في غرفة، أو شرفة، بأزقة باسمها، یتذكر رجفة التاریخ، وكیف ینحني، وك
روما یقرأ كتابا، ویرتد صدى من العذاب، أو العذوبة إلیه، وعبیر بلاد اختار فیها الطریق، 

 ومنحها كل الحب، ویموت من أجلها، وهي مقیمة في راحتیه:
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  :لو تهمس الآن
  إني تذكرت أیام كنا نمر بتاریخنا. . . 

   . . كنت عنبا لفلسطین، خبزا لأطفالنا.
 في غرفة بأزقة روما

 وفي شرفة بالكتاب الذي كنت تقرأ. . . 
 أي العذوبة كنت

 وأي العذاب. . . 
  )٨(وأي بلاد تخیرت حبك فیها؟

وهي إحدى أبرز مطولاته في موضوع فلسطین، ، )٩("الساعة الأخیرة"وفي قصیدته 
لغوص في أشیاء العالم یقترب سعدي من الهدف، ومن جحیم المأساة، یلملم عناصرها عبر ا

الألیفة،  مازجا بین مستویات التجریب، والخبرة الذاتیة، والوعي المتطور، المحیط بملابسات 
القضیة، وأبعادها. وتتواتر في ثنایا القصیدة عناوین فرعیة، تلف قصائد قصیرة، تجسد 

شارات، وترصد لمسات، أو لقطات مكثفة، ومعبرة، تختزل الكثیر من الوقائع، والأحداث، والإ
فرازا ته المحتملة، وعلاقاته المتداخلة، وطبیعة الدور الذي تنهض به، أو التأثیر  الواقع وإ
الذي تمارسه في سیاق تشكله، والعوامل التي توجه تطوره. ویحمل مفتتحها، أو بابها عنوان 

ختزن وهو عنوان یحیل إلى لغة محمود درویش، وفضاءاته الدلالیة، وی"، فلسطینیة كانت"
أبعاد المشهد بكلیته، ویضيء مسار الأحداث، ومجرى الإحالات، والرموز التي یستثمر 
قیمها، وتترسب في نسیج القصیدة، ورجفتها. والصورة الكلیة، هنا، تتقاسم معالمها عناصر 
متباینة، ومتشابكة، تتكتل في منغلقاتها، لترسم حضور المأساة، وتمنحها أبعادها الحقیقیة، 

و ملامح الواقع العربي وجها لها، فالمنائر تبدو في غیر ما ألف الهواء، وكل حیث تبد
الأعالي تهوي نحو القاع، منكفئة، ومؤذن الخراب ینعى أزمنة العرب، وهي تشرب هزائمها، 
وانهارت فیها ریح البطولات، لتقوم على أنقاضها شهوات الهروب، والاختباء، ویعلو صوت 

حتجاج، والإدانة، إدانة كل هؤلاء الذین یتفرجون على فصول الشاعر مشفوعا بنبرة الا
المأساة، ولا یرغبون في التحدیق في وجه الغادة التي اغتصبت، وجز جسدها شذرات مالئة 
عشرین مقبرة، وآلافا من الثكنات الخامدة. . والعشرون مقبرة، هي، بالتأكید، مجموع هذه 

ك غیر أن تكون شاهدة، وتدفن هاماتها في رمال الدویلات العربیة المستباحة، التي لا تمل
الصمت، والخیانة، لتغدو فلسطین لعبة مسلیة، دوارة في مداها، تتقاذفها الأهواء، ویتاجر بها 

 :العملاء المتخاذلون
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 :أقول
 لأجلها اختبئوا

  وخوف بهائها اختبؤا
 وخوف معادها اختبئوا

  فلسطینیة كانت
 )١٠(نوصارت لعبة دوارة في ساحة العشری

القصیدة، وتعمر دلالاتها، معمار وعبر اللمسات، أو الومضات المكثفة، التي تغذي 
دلیلا، أو علامة، ورمزا كلیا یمسح التاریخ كله، ویقبع في "، تل الزعتر "وسیاقاتها، یحضر

هدیره، ویتراءى بعیدا من مناخاته، خیط انهیار الحلم الثوري، الذي مزقت غیمه، خناجر 
اء، ویستكمل التل صورته من خلال تفاصیل، حیث ینهض تاریخه مسكونا الإخوة الأعد

بفتیل الملامح التي شادها أطفال یخترقون حجاب الحیاة، والضوء، وفتیان، وصبایا مجندون 
یكتبون لحظات التحدي، حیث الموت، والنشوة، یتقدمون الأسوار، ولا یعرفون غیر القتل، لم 

شباك المدائن الجوفاء، أو الإمارات التي لاذت بدفء یسقطوا رایاتهم، أو یستسلموا ل
مصارفها، واخترته سجنا لها، وأقاموا بدمائهم المراقة مملكتهم العذراء، یرفرف في أغصانها 
العشق الأبدي، وتذرو فیها الریح شرارات قد تجيء، رافضین مبایعة حكام طغاة، یرفعون 

  :والمواجهةرایات ذكورتهم، بدل أن یرفعوا رایات الثورة، 
 بدلا من رایات الثورة
  )١١(رفعوا رایات ذكورتهم

ومن موقع الشجب، والإدانة المطلقة، یغرق سعدي أجواء القصیدة، في بحر من 
الأسئلة، عبر مقطع یحمل ''الأسئلة'' عنوانا له، وهو مقطع یفتح أبواب القصیدة، ومنافذها، 

هر، والإحباط، ویكشف في العمق عن على طقوس مشحونة بالتوتر، والإحساس المدمر بالق
كبریاء، وتحد مضاعف، كأنما یبحث عن موقع قدم في تیه. . ثمة فیض من الأسئلة 
المسترسلة، لا مصب لها، تتواتر هبوطا، وصعودا، وینهض بعضها على أطراف البعض، 

هذه  وینبني ثراؤها على إیقاع هذا التواتر الممعن في بریة الاحتجاج، من یكون القاتل في
الأرض، ومن یكون القتیل؟ وماذا یمكن أن نمنحه هذا الملثم، القادم من تاریخ الحروب، 
مثخنا بعراء الهزائم، وندوب أیلول الأسود، ووحشة اللیل العربي المدیدة؟ وماذا یتبقى لنقدمه 
لهذا الصوت السائل، النائح، الباحث عن عذراء فلسطین، وقد فرقت جثتها مزقا، ووزعت 

واحدة فأین تكون ههنا، أو هناك؟ تضیق السماء بسعة ، لمقابر العشرین، واحدةعلى ا
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الأرض، ویموت صوته في غصة السؤال، ویذهب كل الصراخ سدى. وفي هاجسه، الذي 
یشكل النزع الأخیر من القصیدة، تخفت حدة الاحتجاج، وتتلاشى رعشات الأسئلة، لترسم 

اج تاریخها الذهبي، تشیخ، وتغطي الأرض أشلاؤها الحقیقة بسیطة كالعشب، فالأمة یتهاوى ت
المنخوبة بالزخات، وتفقد نفسها، وآخر أرضها المتعبة، بین مكاتب حكامها العقداء الطغاة، 
وتسقط في خیط الاحتضار. لكن ما بعد الموت موت، فالشرارة تصعد، متلألئة، لتنزل الفجر 

 . العنید، والحكام العقداء ینتظرون ساعتهم الأخیرة
إن مناخا من الخیبة، والقلق، یهیمن، في الواقع، على فضاءات القصیدة، ویغمر  

مسالكها، غیر أن الشاعر بقدر ما یستجیب لتداعیات الواقع العربي، السیاسي، والاجتماعي، 
المرتبط بأزمة فلسطین، استجابة عفویة، یمعن في حشد ثنایاها، بأسئلة تخص تفاصیلها 

رار، إلى مبدأ اقتلاع الحقیقة من جذورها، والوقوف بها عند حافاتها، الشائكة، وتجنح، بإص
غراقها في محیطها، وتناقضات الوضع السیاسي العام الذي یكتنفها.   وإ

)، یكتب سعدي قصیدة ١٩٧٨في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الثورة الفلسطینیة (
مقاطع، یحمل كل منها عنوانا ، وهي من ستة )١٢("العام الثالث عشر"تحیة لها، تحت عنوان 

خاصا، تتكامل سیاقاتها في وحدة دلالیة كلیة، وعبرها تتشكل تاریخ الكفاحات الفلسطینیة، 
وما راكمه من تضحیات، نسغا مدویا كالجراح، ویحفر معالمه على سطح تحولاتها، وتتابع 

 صورها. 
خا خاصا، أو سیرة تدنو فلسطین من أن تكون تاری"، البرزخ"في المقطع الأول منها  

ذاتیة، مثقلة، حتى الإشباع، بهموم الذات، وذكریاتها، وعذاباتها، تستعید أمواج الطفولات، 
النواة، حیث تلتبس –وكل ما ینبض فیها بالحیاة، والمعاناة، وتشغل الحجرة منها، المركز 

راسبة  الزنزانة الملیئة بأجراس الماضي، حاملة معها ذكریات من حطام، ومن تعب، بشكل
والمعتقلات التي تمحو كل حكمة، وما یتصل بطقوس "، بعقوبة"و "، قرة السلمان" نفي

المصادرات، والمطاردات التي تغتصب براءة الأمان. وفي هذا البرزخ، یستوحي سعدي، أیام 
اعتقاله بالعراق، ویتحسس خرائط السجون، ودهالیزها، وشرفات الظلام التي مر في ضیقها، 

من لمسة القرآن، وكأنه یصل تاریخ مكابداته العریق، بتاریخ فلسطین، ویتلمس محروما حتى 
صوته على البعد، یقرأه في كل ما هو شخصي، لیصبح معبرا للمعاناة الداخلیة، ومتوحدا مع 

  نبرتها. 
في المقطع الثاني (التنفیذ)، تستقیم المعادلة، وینكشف الحجاب عن الحقیقة، وتصبح 

- الساریة، وتملأها جهشات الرعب، الذي یقطر المشانق، ویدخل الطفل  للحجرة امتداداتها
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التاریخ الفلسطیني دائرة الضوء، یجيء الأعداء لیبنوا إماراتهم، یدخل الحجرة عشرون نبیا 
مجهزین بالورق الذي یلزم، والأحكام، وتنتصب المشنقة، عمودها، كان أعلى مما قدروا، 

لطفل واقف في الحجرة، تصغي المشنقة لأغانیة السریة، ومعناها كان أجلى مما فكروا، وا
وكوفیته تقرأ الوجوه التي استمتعت بالدم الشاهد، والتي استمعت لأنین العشب، وهو یدخل ما 

  :بین حذائه والأرض
  :یقف الطفل الفلسطیني في الحجرة

  یصغي الأنبیاء
  لصریر الحكم
 تصغي الطبقة

 للإرادیة
 تصغي المشنقة
 . . . لأغاني الطفل

 في الساحة، كان الفجر مبتلا
 وفي الحجرة كان العنق المائل مبتلا

 وفي الكوفیة الملقاة في زاویة الحجرة. . . 
 أحداق الذین ارتقبوا 
 :قبلة بین مدارین 

  )١٣(البساتین، وعود المشنقة.      
، لا أیكون موت الطفل هذا، حدا فاصلا بین مواقع، ومدارات، حیث الأنظمة، وأنبیاؤها

غواءاتها، والطبقات، لسلطة إرادتها التي لا تقهر، ومصالحها، إ یصغون إلا لصریر السلطة، و 
والمشنقة تحتضن نشید الطفل، وهو یدوي في امتدادات حبلها، وتكون الساحة محمولة على 
إیقاع فجر ندي، یكتب صمتها، أو شجرها، مسكونة بالعنق الندین المتدلي، والكوفیة الملقاة 

اویتها، منسیة، ترقبها عیون هؤلاء الذین ینقشون خطوهم على حلم، یمتد بین طعم في ز 
 الحقول، والبساتین، وأعواد المشنقة. 

الطفل الصاعد من كل الأرض، یكون "، بیسان"، تتألق ملامح ٥-٤-٣وفي المقاطع 
شدو فیها الماء، والشجر، والمدائن، والصخر، والرصاص، والمرایا، والهوى، والبدء، وت

تضاریسه في خلایا الأرض، ضمادا للریح، یشتعل دفقها على نشید مر، معلق في الأعناق، 
تولد الأرض في طریق الشهد، ویولد من موته، الفتى ''بیسان''، الذي یقرأ طلقات البعاد، 
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تتجمع ظلاله في نخیل الطرقات، وهتاف العابرین. وسورة الاقتراب من بلد آهل، مفقود، 
ویعلو صوت ''بیسان''، وتكون له النبوة، والصلاة، والنذور، والجذور، ویدخل التاریخ، ویكبر، 
لیسقط فریسة فوق موائد الحكام، الحكماء البدو، العشرین نبیا، الذین اتخذوه بابا لشریعتهم، 

 وحقلا لتجاربهم، لیكون الدلیل:
 لبدو في الخیمةحكماء ا

  "بیسان" الفتى یدخل
  "بیسان" الفتى یخرج

 : والجلسة مازالت
 یدیر الحكماء الملتحون القهوة المرة

 والخاتم
 والتاریخ. . . 

 یمشون على آثار موتاهم
 على آثار عشرین نبیا قتلوا طفلا

  )١٤(ویستنون ما قالوا شریعة. 
عشر"، وهو ما یشكل أفق احتمال، ویحمل المقطع الأخیر من القصیدة، عنوان "الرابع 

أو استكشاف لحدود مأساة الطفل "بیسان"، الطفل الأدنى إلى العشب، یموت، ویسري نبأه 
بین الحارات، ویسند الأرض بموجه، ویكتب نبوته: الموت، والحریة. . ذاع أن الفتى 

شهورا، أو أعواما، ''بیسان'' غاب، وارتقب أوبته، النسوة، والرجال، والصبایا، أیاما، ولیالي و 
لكنه أمعن في غیبته، وذهب في غیمها، وواصل نشیده باسمها، وضاقت الأرض بأي 
شرفات االله تقیم انتظارها، أیان یأتي سید كینونتها، وأي وعد یحمل جمرته، أو یقود دربه إلى 
النهر. . . لكن غیبته تكتب تاریخ میلاد جدید، تنبت عشبة فوق أرضه الخراب، وتركض 

 :الشمس، لتلتف حول شهوة الطریق الطویل نحو
 و''بیسان'' الفتى الغائب في غیبته. . . 

 أیان یأتي؟
  أي وعد في السماوات التي تنهد بالرعد؟

 وأنى موضع الغیبة؟
 الفتى غاب. . .  "بیسان"

 وكالغائب والغیبة. . كانت عشبة تنبت في



 م. م. سحر نجاح عبد الجبار ............................................................سعدي يوسف    نبضفي    فـلسطين

- ٩٦ -     ٢٠١٦ -٩٣العدد    -٢٢المجلد           مجلة كلية التربية الأساسية                                          

  )١٥(الأرض الخراب.  
حضور الدائم، والرمز الواعد في نضالات فلسطین، الفتى، قمر ال "بیسان"هكذا یغدو 

وتاریخ جراحها، یموت وحده لیحیا الجمیع، وتولد باسمه الأرض، وأعشاب الخلود، تسند 
 ضفاف الفجر، وتجمع صداها، لیغالب مرایا الغیاب، وعراء الخراب. 

یواجه سعدي الذكرى السادسة عشرة لانطلاقة ، )١٦("قرار الاضطراب"في قصیدته 
ثورة الفلسطینیة، مسكونا بهواجس مضطربة، تستثمر إطار علاقات، وتجارب غیر مهادنة، ال

تطرح داخل السیاق أسئلة لا تخلو من خطورة، وهو لا یتحدث عن حقائق مقررة، مسبقة، 
موشاة، أیضا،  "القرار"ولكنه یقودنا من بعید لطریق الإمساك بها، وتبدو الثورة، في هذا 

نها الثائر على أزمنة الحذر، والترقب. ومجرى الفضاء الدلالي ینهض بتاریخ الذات، وكیا
تتخلل رعشة الحلم، وتتماهى مع الواقع، تأخذ شكل  "شجرة"من  على نواة مركزیة، تتشكل

شجرة النخیل، أو شجر البرتقال، وتموج في صعودها لتحضن كل شيء: الممرات الرملیة 
لسلالم المموهة بالمطر، والحشائش، والقنادیل، البیضاء، الخضراء، والشرفات الضیقات، وا

والمحطات المهجورة، والأیائل، والغزالة الشاردة، والمخیمات الحزینة، المرصعة بالأغاني 
 الندیة، وسواحل بیسان القدیمة. 

في المقدمة التي یمهد بها لأجواء القصیدة، یكشف سعدي عن معالم الواقع السیاسي، 
طین، المائدة المهیأة التي تجتمع حولها كل الأهواء، لتمارس والفكري، الذي یرهن فلس
  :افتراسها أو ترعى صفقاتها

  هكذا نجتمع الآن على مائدة الثورة
  نأتي بالبطاقات التي كنا سرقناها من القتلى. 

 ومن تبغ الصحابیین
 من أحجار سور القدس

 كي نسهر في بیروت
 أو نسكر في نزل على الشاطئ

 في الهاتف عن بضع نساء. . .  أو نستفسر اللیلة
 )١٧( هكذا نجتمع الآن على مائدة الثورة.

الموقف، وما آل إلیه وضع الثورة، التي تحییا على  وهو یضغط على اللحظة، وعلى
نبض الدمى، وسیرتها المقرفة، وتداني الوصولیین، والمرتزقة، الذي لا یحسنون غیر طقوس 

المقدمة تفتح عالما، أو، هي تفضح واقعا مریبا، تحیل الولاء، والمبایعة المدفوعة الأجر. و 
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شارات مكثفة،  إلیه الإیحاءات الصارخة، التي تتوكأ على تفاصیل صغیرة تلتقط أحداثا، وإ
ومعبرة، تفلت من أسار رنین الحلم، وتصوغ تاریخا من المواقف التي تعتري الوضع، 

 وتتجاذبه. 
دة الإصرار على الكشف عن هذا الواقع، وثمة ثمانیة مقاطع، بالتتابع، ترسم، إرا 

ومتغیراته، والتماس الطریق في خضمها، نحو المستقبل، یستعید فیها سیرة الحجر، 
والمؤامرات، والذكریات المكتنزة بالأسرار، والأرض التي لها قسمات كل التاریخ الموثوق 

طن، والحلم، وتستطیل بجراح الفلسطیني، وعذاباته، تكون النخلة سیدة الوقت، تقارب لون الو 
 :في شكل خیط، أو اختلاج صامت، یحضن تاریخا من التقلبات ینحدر من كل الجهات

 نخلة تنبت الآن في جذعك البرتقال
  نخلة ما أظلت غریبا
 نخلة خلفتني غریبا

 غالبتني وما اساقطت. . 
 ثم غادرتها. . . أنفض الرمل عني

 أنفض الذل عني
 أهتدي بالمحطات المهجورة

  )١٨( مرایا التي هشمتها العیون.وال
في المدار ذاته، تتحرك الدلالات، عبر المقاطع الأخرى، لترسم المعاناة في حدود 

، لیكون جسرا إلى الألق، أو النار البكر، "الدامور "تواترها، فالرغبة، مرة، تتجه نحو حجر
الحجر، ومرة، یكون  لكن الوهن یشد القدمین إلى اعتیادهما، فلا تكتمل الخطوة، وتنأى سطوة

الانتـظار، والترقب، انتظار الغزالة السائرة على حافة الحلم، وتأتي، لكنها، تمضي، ولا تترك 
أثرا، أو تأتي بعد فوات الأوان، یتعب من الانتظار، من عینیها، ومن تعبه، ومع ذلك یظل 

وعراءات مخیم مسكونا بالتوق، یرقب إذنها، عله یلقاها، أو یراها، ومرة، یعبر ممرات، 
الیرموك، ومقراته، القلاع الألیفة، یحدق في سلاسله حیث ترتد الأغاني في أحضان الأرض، 

أسمائها، لتنجو من النسیان، وتتحدى  وتولد السواحل، والكتائب الأرجوانیة، وطیور تصعد في
 الضیاع. . . 

علان وفي المقطع الأخیر، من القصیدة، تتحول الإشارات الدلالیة لاتجاه ا  لبوح، وإ
الموقف، والهبوط لقرار الاضطراب، ومنزل الفوضى، لیحیا المبدأ، وتحییا الأسماء، وتكتمل 
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الحلم، وتخرج خطوط النار من بین أصابع الیدین، یبدأ  - مسارات المعاناة، وتتحقق النبوة 
 :فداءالمیلاد، ویبدأ ملكوت الإله/ الحجر المعبود، الذي لا خالق سواه، له الصلوات، وال

 أمضي إلى حجر بسور القدس
   أبرأ خالقي حجرا
 وأسجد. . . . 

 أفتدي الخالق بالمخلوق. . . قوت دمي
 وأهبط في قرار الاضطراب

 ومنزل الفوضى
 :وأعلن

 نني المبدأإ
ني من هنا أبدا  وإ

   )١٩( ن الماء والأسماء تحت أصابعي تبدأ.إ و 
لسطین، ویبارك انتفاضاتها، وبهذا یفتح سعدي الطریق ـ الباب، لیسند بطولات ف

، یمجد )٢٠(" إنه یحیي"وحجاراتها التي تواجه آلیات الدمار، والإبادة. ومن خلال قصیدته 
تاریخ ثورة الحجارة، ویراهن على الطفل الفلسطیني، بطلها المغوار، لیكون المرآة/ الرمز، 

لى ملكوت االله، قریبا من الحلم. إن الطفل "یحي"، یقطر تاریخا  والطریق إلى لفح الفجر، وإ
من الندوب، والمواجهات، والإحباطات، والثورات، والأضواء، والظلال، والنبوءات الصاعدة 
من كل صلابة الحجر، الذي لا یلین، یتلألأ دمه في حمى الأرض، في كل البراري، وفي 

من، الأنهار، والطرقات، في غزة هاشم، وفي ماء رام االله، یعلن میلاد الجرح، میلاد الز 
ومیلاد شيء یعید الروح إلى انكسارات المكان، یحفر أناشیده على جبین الأرض، ینادي 
خطاها، خالق الأرض، یلقي بها في وجه المحبة، وفي وجه النار، ینبت الأحجار، لیجعل 
منها حقلا یمتد امتداد صوت الاشتهاء، ویجعل من كل السواعد مقالیع النبوات الزاحفة التي 

 :یقلا تخطئ الطر 
 ثوبك المنخوب بالطلقات ىرایات یحی

 في المخیم ىیحی
  یرفع الأرض التي احتقنت

 ویدحوها، ویبرأها ویقذفها بوجه النار
 ینبت الأحجار ىیحی
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 یجعل من سواعدنا مقالیع النبوة
 .  )٢١(من أصابعنا دم الثوار 

هادة، یتحول یحیى إلى رمز حي لا یموت، یتقدم بكوفیته الرقطاء، معلنا تاریخ الش
والفتوة، ویعانق الحجر الذي لا یتغذى إلا بالحجر، یدخل اشتهاءات الخلود، ملكا، مخضب 
الرایات، ویفتح باب الفجر، لیأخذ هتاف الشوارع، لیجعل منه موقد السلطان، ویشید مملكة 

فلیكن هو من یسمى البلاد، ، االله، فلسطین المدججة بالدماء، تنسكب في أفئدة الصغار
ارسها، أو عاشقها، والغیم یغسل حزنها، سید الأزمنة، له الشهادة، وآیات المحبة، خالقها، ف

 :والتبجیل، والولاء
 :یا ولدي

 سلام أیها المتقدم القدوس
  یا ملكا یسیر مخضب الرایات

 ىیا یحی               
 سلاما. . . 

 خذ كما تهوى الشوارع
 خذ بلاد االله مملكة

 فلسطینا
  )٢٢( وخذنا. . .

ا تكتمل دائرة البطل، فاقدا معناه الفردي، لیتحول إلى بطل ''جمعي''، ینهض بفعل هكذ
 الثورة، والتحول، ویقود التاریخ، والأرض إلى حیث تنام وردتها الأولى. 

والعشرین لانطلاقة  وتعود المأساة لتغرس إیقاعها التاریخي، بمناسبة الذكرى الخامسة
وهي قصیدة ذات نفس ملحمي، تصغي ، )٢٣("إیثاكا شجر"الثورة الفلسطینیة، عبر قصیدة 

للجرح، والصوت الفلسطیني الذي تتقاذفه غابات الأصداء، ویتحد بحد المقصلة، وهاویة 
الإخوة الأنذال، القناصین، القتلة. والقصیدة، من خمسة مقاطع، تهیمن على سیاقات فضائها 

أبعادها، وعمق الإشارات،  الدلالي، شخصیة آدم، التي تشكل المحرك الفاعل في توجیه
الأسیرة، جنته  ، الأرضوالدلالات، وآفاق تجانسها. آدم، فتى اللحظة، یولد في سیرة الأرض

التي یلعب فیها، ویخفي دموعه في براریها، یبلل شهواته. وعبر مقاطعها الثلاثة الأولى، 
متها، وسقفها تتواتر لازمة، تمثل، بصیغة أو أخرى، النواة التي تقود القصیدة نحو لح

الدلالي، وتحیل العلاقات فیها إلى علاقات متشابكة، تتنامى في صیرورة، تتكثف في 
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شكالات الواقع الفلسطیني، ومأزقه السیاسي، والتاریخي، ویرتبط سیاق  إیقاعاتها مخاضات، وإ
اللازمة بلحظة زمنیة، ملتبسة، على مستوى بعدها الرمزي المباشر، هذه اللحظة، التي تأخذ 

في المقطع الثاني، و  "الغبش"اسم ''الغسق''، في المقطع الأول من القصیدة، و أو  وصف
في الثالث، وهي لحظات متداخلة، ومتلاحمة، وكل منها یرتبط بحركة، أو موقف،  "العتمة"

أو فعل، أو دور ینهض به آدم، (باغت في الوضع الأول، وداور في الوضع الثاني، وغادر 
أي أن القصیدة، وطاقتها الدلالیة، تتصاعد مع إیقاع ینسج خیوطها، في الوضع الثالث) 

ویخلق تاریخه، ودهشته التي تنتقل إلینا، عبر الأدوار التي رصد سعدي خصوصیاتها، 
 ویضطلع آدم بأعبائها. 

وتستعید القصیدة تاریخ الجرح الفلسطیني، نازعة الحجاب عن الرعب المخبوء في 
القارس الذي یواجهه الفلسطیني، الذي لا یعرف معنى تضاریسه، وتستقصي الضیاع 

ولا جدار، ولا رصیف، یفتح خطاه على موج التیه، ، للبلدان، ولا تؤویه حدود مملكة، أو إمارة
، تنام في سلاسل البعد، والحلم، یلبس جغرافیتها، كالنبرة المموهة، وأطیاف قرى مشتعلة

جاء آدم یخطو على حافات . . والبطولات ویطلقها مع الرصاصات الأولى، تصنع الأسماء،
الأرض، ما یزال الدم یسكن كونه، القصر الزجاجي الهش، ووزع صوته بین الأنقاض، كي 
یعرف، أو یصل، لكن الجوقة لم تنتفض، لكأن الخطو انكسر، وغدا التاریخ یحسب بأعداد 

  القلب. المدى التي تغرس في هذا الجسد العذب، والمسافة الفاصلة بین النبض و 
لقد دخل الاضطراب، جاء الإخوة الأنذال، یحتفون بالدم، لا تاریخ إلا ما یؤرخه الدم، 
تقف اللحظة في مداها، ویبدأ القتل، وتطفو على سطح الذكرى، فصول من حرب قاتمة، 
حیث النار، والبحر، والصاروخ، في الریح، وشظایا القنابل العنقودیة تتطایر، و"یاسر 

كالنهار المشبع بالانفجارات.الحارات تتحطم أجراسها، وتقرأ أشلاءها، وتبدأ عرفات" مكفهر، 
البدایة، السلاح الفردي، والرایات، والكوفیات المعقودة، والأبطال یحفرون -فصول النهایة 

أسماءهم في صرخة الكون، تولد الأسماء فوق الجراح، ویولد النشید، هذا الهدیر القادم من 
  :كل الأرجاء

  ل الكوفیات المشدودة كالخوذنحن أه
  لنا تغریدة الرصاص 

 والأرز المنهمر كالدموع
 لنا أغنیة المرفأ

 .  )٢٤(حیث یدخل الفتیان في أنشودة البطولة
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تتراص المسافات، وتاریخ الرحیل، والعذاب، والذكریات الموقدة، وتتلاحق مشاهد من 
هذا؟ فالأشجار  "آدم"اذا سیفعله سیرة هذا الفلسطیني العتید، یطوي عمره في اللهیب. ترى م

تهوي، والقناصون یتعقبون الصیف الذي یلعب، والطفل الذي یتعب، لیقتلوا براءته، ویقتلوا 
مهوى الموج، كي لا یعلو، أو یصدع أحجار الشاطئ. تتداخل سیرة آدم مع سیرة الفلسطیني، 

ب للبحر، ولا بحر، المقتلع، التائه عبر سماوات من دوار، المحاصر من كل الجهات، یهر 
ویرحل لیبلغ الأرض، ولا أرض. . ولكن، هذا هو قدره، أن یرحل حاملا ألق العشب، ولهیب 
الرایات، وأجراس الحب، وبیاض الشتات، وأسلحته الصغرى، یبني تاریخه، ویفترش أسره، 
النول الذي لا ینتهي، عاریا حیث لا وطن غیر النزیف. . . یصمت آدم، هذه عبادته یعبر 

 :بها الأرض التي ضاق بها، لكن قلبه علیها، حجر واحد منها یكفي لاسترداد جذوع المیلاد
 هي أرض االله إن ضاقت به      فلتضق، ولتكن الشبر الأخیر

  ـیرملكا طفلا على الماء یس     ا   فهي أرض االله قد أودعه
  .    )٢٥(وهي أرض االله، یكفي حجر واحد منها. . . .            

لیفتح باب الخلاص، والطریق إلى جنة "، الخضر"هذه الذروة، یصعد صوت عند 
  :المأوى، ویسند جبهة الأمل، عبر موقف یجدد فاعلیة الاستمرار، والزحف

  رأیت الخضر
 كنت أسیر والماء الذي أعلو به، یعلو

 وكنت أرید أن أمضي إلى الأسوار
 كنت أرید بابا واحدا. . 

 غت البابوالخضر قال: تعال إنك قد بل
 فادخل جنتي

  أحجمت
 قال الخضر : لم تدخل؟

  صمت
 الخضر. قال: بني. . 

 من قطع المسافة
 من أنام الماء

 من جاب الحجارة
 من أقام خیامه بالواد
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  )٢٦(یدخل جنة المأوى.  
یصل سعدي الغصن بالجذور، ویكمل سیرة آدم التي دمرتها الحروب، ولم تغادر عزلة 

إلى جنته الكبرى، التي لن یصل إلى مبهاها، إلا من أفنى خطوه في الرحیل، ویرسم الطریق 
الأسفار، وجاب الآفاق، وساح في أرض االله، مهللا باسم المسافات، والعناء، والعشق 

 الأسمى. 
وتستوحي القصیدة، في عمقها، قصة الخلق، وتداعیات الدور الأسطوري الخلاق لآدم، 

، والعقل الأول، المسكون بذلك الحنین الأزلي إلى النبع رمز الوجود الأول، والكینونة الأولى
الأول، الوطن، المأوى الأول، الذي ترتدیه دهشته الأسیرة، وفي الوقت ذاته، تتخلل السیاق 
صورة آدم (الخطیئة)، التي انطوى علیها مقامه في الجنة، وخروجه منها، حیث ضاعت منه 

 ه، قبل أن یلتم شملهما. وضاعت منه حواء قرینت"، المثال"صورة االله 
وفي القصیدة، كذلك، استیحاء لمواقف الصوفیة، في تفسیرهم الكثیر من الحقائق  

التي تصب  "الخضر"المرتبطة بهذا السیاق، وهذا ما تفصح عنه بكل جلاء، وصیة، 
دلالاتها في مجرى التأویل الصوفي. وبهذا تبني القصیدة قاعدتها الدلالیة على قیم أسطوریة، 

على واقع تتداخل في شبكاته أصوات طلیقة، تتكلم راهن المقاومة الفلسطینیة، وواقعها و 
  السیاسي، والأیدیولوجي، وفصائلها، وحروبها الداخلیة، الصغیرة. 

وترسو نهایات القصیدة على ضفاف حلم بعید، یتراءى متلألئا في خیوط من عتمة،  
والتي تقترب قاماتها، وتبتعد أشجارها،  الساحرة، "یثاكا"إوأبواب مخاض مشرعة، لمدینة 

تواریها غابات المستحیل، وتلامس رعشة الخلق الأولى التي تخصب الزرع العقیم، ولكن 
الطریق إلیها طویل، فما ضر هذا المحارب لو استراح قلیلا، قبل أن یركب الموج، ویواصل 

لا حكمة المدینة/ الحلم، التي لن تمنح ال"، إیثاكا"نهایة البحر لمرفأ  مرء إلا الحلم، وإ
 .)٢٧(الطریق

   لا بأس
  بلغنا عامنا الخامس والعشرین

  والحنكة
 بدا في البعد "یثاكا"إحتى الشجر الغائم في مرفأ 

  )٢٨(فلنجلس قلیلا.    
ذ یحضر الزمن الفلسطیني، القاسي بتقلباته، في ثنایا ا لقصیدة، تحضر رموز وإ

ر، الأوفیاء، الذین سقطوا في الطریق، وقدموا حیاتهم ة، و أسماء شهدائه الثواكفاحاته المرّ 
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قربانا. ویشیر سعدي لأسماء عدیدة، یتسمى بألوانها، ویتماهى مع أدوارها النضالیة، وهي 
أسماء لشخصیات فلسطینیة، تجسد مظهرا متمیزا للتعبیر النضالي الهادف عن سیرة الشعب 

لات اقتلاعه من ریته، ومواجهة محاو الفلسطیني، في كفاحه من أجل استرداد كرامته، وح
واستحضار أسماء بذاتها، یمثل انحیازا أیدیولوجیا، واضحا، أي تعبیرا، في  أرضه. واستدعاء

النهایة، عن موقف محدد تجاه تطورات الواقع الفلسطیني، وانعكاساته المباشرة، أو غیر 
ى الوطنیة، والتقدمیة، في وعلى مواقف القو  المباشرة، على انشغالات الفكر العربي المعاصر

، علي )٣٠(، عزمي الصغیر، سعد صایل)٢٩( من مثل:(غسان كنفاني كل الأقطار العربیة
 ))٣٣(، ومحمود درویش)٣٢(، لیلى خالد)٣١(فودة

نما یلتحم كلیة مع  واحتفاء سعدي بفلسطین، وتاریخها، لا ینشأ في سیاق معزول، وإ
ي یغترف منها، بارتباط شامل مع تاریخ القهر سیاقات كتابة الواقع، وتحولاته الكثیفة، الت

السیاسي، والاجتماعي، والثقافي، الذي تعاني منه المجتمعات العربیة، ورافق، أو أسهم بقوة 
في ضیاع فلسطین، وضاعف من مآسیها، وفواجعها. والمسألة بالنسبة له، قد لا تتمثل في 

نما، كذلك، في الضیاع، أو غیاب  خیار المواجهة، هذه المواجهة ضیاع الأرض، فحسب، وإ
، ووقف یرصد الطلقات،  ١٩٨٢التي شاهد سعدي فصولا رهیبة منها، إبان حصار بیروت 

ونیران الحرائق التي اندلعت في جسد بیروت، ولمس على أرض الواقع العملي، كیف 
، وهذا الفلسطیني البطل، الصمود أمام شراسة الحصار، ووحشیته"، بیروت'"تستطیع هذه الـ 

وكرس كتاباته لتكون ''الزاد الیومي'' للمقاتلین الصامدین، قبل أن یخرج مع آخر دفعة من 
الفلسطینیین، وغیاب هذا الخیار، هو ما یحمل الفلسطیني على أن یقف وحیدا تحت سماوات 
جرداء، یواجه العواصف على شطآن أرض تحفظ الأسرار، ومنذ ویلاته، یتقدم، وهو أعزل، 

، یحفر لوعته في تضاریس الدم، والموت، لاجئا إلى جراحه، بینما الجمیع إلا من إصراره
المتفرج. أي أمة هذه التي تلقي بأبنائها في وحشة الطریق، ولا تشهر ثأرها  یقف موقف

لنصرة الدم الفلسطیني الذي یحتاج القیامة، وأطفاله الواقفین على خطوط النار، یوقظون 
دها حتى آخر الثورات، أي أمة هذه التي تولد في الأرض من سباتها، ویمشون على ح

خوفها، ولو دقت الساعة، ولا یتسع صدرها للریح، ولا ترفع ذراعا، أو بندقیة توصد الصمت، 
 :وتكتفي بأن تتفرج، كیف تذل الجبال العالیة، ویسقط النشید في الممر الأخیر

  یقف الفلسطیني وقفته الوحیدة. . . 
  منذ قرن

  لنا بوقفتهوالفلسطیني یخج
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  ویعرف أننا المتفرجون على ندى دمه
  ومهرجو القاعات

 والقمم التي ما طاولت حتى الحضیض. 
     . . . . . . .  . 
     . . . . . . .  .  
     . . . . . . .  . 
  الآن

 نفعل ما تعودناه من زمن
 وأحببناه

 وارتحنا لأنا في قرارتنا
 نخالف ما تعودناه

 -ایكفینا الأذى هذ-
 الفلسطیني مصلوب بوقفته
 ویعرف أننا المتفرجون. . 

 )٣٤(أأمة نحن ؟
هكذا، تشكل فلسطین، بالنسبة لسعدي یوسف، موضوعا حمیمیا، وجزءا من طقوسه، 
ومشاغله، ورؤیته، واختیاراته السیاسیة، والأیدیولوجیة، یمتاح من فضاءاتها الزاخرة، لغة ذلك 

البعد، فإنه یمعن في كتابة تاریخ ثورة –، وفي القرب الحلم الثوري الذي یشق الطریق إلیه
أمل، وأرض تنشر أسرارها، ویحقق انتماءه، ویعمق جذوره في تربتها، حاملا نبضها، 

   نعتاق.وصیحتها في ارتقاب فجر الخلاص، والا
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 الهوامش :
                                                

  . ١٠٠ ص،  ١٩٨٥، ١، طبیروت، دار التنویر، عبد اللطیف اللعبي ، الرهان الثقافي  )١(
، دار الحقائق، حنا عبود ،  الكبرى ومعالم الأدب العربي بعد الحرب العالمیة الثانیة ) النزوحات٢(

  . ٢٢-  ٢١ص ،  ١٩٨٢ ،٢،طبیروت
  . ١١ص ،  ١٩٨٩،  ١، ط القاهرة، دار الفتى العربي، فریال قدوري غزول ،سعدي یوسف )٣(
  . ١٦ص ،١٩٧٩نوفمبر ، الآداب مجلة، بیان الصفدي، مقابلة أدبیة مع سعدي یوسف )٤(
ص  ، تأملات عند أسوار عكادیوان سعدي یوسف ، المجلد الأول ، بعیدا عن السماء الأولى قصیدة  )٥(

٣٣٣ .  
  . .٣٣٤ص . المصدر نفسه )٦(
(وائل عادل . ٨٥ص ،  إلى وائل زعیتر قصیدة) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الأول ، اللیالي كلها ، ٧(

للتضامن مع  الإیطالیةأنشأ اللجنة ، القیادیة أبرز كوادرهاوأحد ، یطالیاإحركة فتح في  زعیتر هو ممثل
وهو عائد إلى منزله حیث أفرغ فیه القتلة  ١٩٧٢- ١٠-١٦اغتیل في روما یوم . يالفلسطینالشعب 

  ة).رصاص ةاثنتي عشر 
  . ٨٧ص ،  یترإلى وائل زع قصیدة) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الأول ، اللیالي كلها ، ٨(
  .  ٤٤ص ،  الساعة الأخیرة) المصدر نفسه ،٩(
  .  ٤٤ص ،  الساعة الأخیرة) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الأول ،١٠(
  . ٤٦ص ،  المصدر نفسه )١١(
  . ١١ص ،   قصائد أقل صمتا) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الثاني ، ١٢(
  . ١٥-١٤ص ،  قصائد أقل صمتا) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الثاني ، ١٣(
  . ١٩ص ،  قصائد أقل صمتا) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الثاني ، ١٤(
  . ٢١-٢٠ص ، المصدر نفسه) ١٥(
  . ٢٠٩ص ،  یومیات الجنوب ) المصدر نفسه ،١٦(
  .٢٠٩) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الثاني ، یومیات الجنوب، ص ١٧(
  .٢١٢ص ،  نفسه) المصدر ١٨(
  . ٢١٥ص د الثاني ، یومیات الجنوب، دیوان سعدي یوسف ، المجل )١٩(
  .٣٩ص ،  محاولات )٢٠(
  . ٤٠ص ) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الثاني ، یومیات الجنوب، قصیدة إنه یحیى ، ٢١(
    .٤٢- ٤١ص ، المصدر نفسه )٢٢(
  .١١٣ص ، یثاكاإشجر ، قصیدة قصائد باریسالمصدر نفسه ،  )٢٣(
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  . ١٢٥-١٢٤ص ، یثاكا إشجر ، قصیدة ئد باریسقصا) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الثاني ، ٢٤(
  .١٣٠-١٢٩ص ،  المصدر نفسه )٢٥(
  .  ١٣١ص ،  المصدر نفسه )٢٦(
  . ٧٨ص ، سعدي یوسف  خطوات الكنغر )٢٧(
  .  ١٣٢ص ا ، شجر ایثاك) دیوان سعدي یوسف ، المجلد الثاني، قصائد باریس ،٢٨(
عروف، عضو المكتب السیاسي للجبهة الشعبیة فغسان كنفاني، هو الأدیب، والفنان الفلسطیني الم  )٢٩(

، بعبوة ناسفة ١٩٧٢- ٠٧-٠٨لتحریر فلسطین، والذي اغتاله جهاز المخابرات الإسرائیلي یوم 
وضعت في سیارته. وماجد أبو شرار:هو أحد أبرز قادة فتح الیساریین، مسؤول الإعلام الفلسطیني 

بقنبلة  ١٩٨١-١٠- ٠٩محتلة، واغتیل یوم القیادة العلیا للعمل في الأراضي ال الموحد، وعضو
وضعت تحت سریره في أحد فنادق روما بإیطالیا، حیث كان یشارك في مؤتمر عالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطیني، ونعته محمود درویش بالحبیب الأخیر في مرثیته له . ینظر : حصار لمدائح 

ص  ١٩٨٥، ٢طبیروت ، دار العودة،   قصیدة اللقاء الأخیر في روماالبحر ، محمود درویش ، 
٦٣ .  

سعد صایل، وعزمي الصغیر، هما القائدان العسكریان اللذان قادا مقاومة ضد عدوان الجیش   )٣٠(
  *.  ١٩٨٢و ١٩٧٨الإسرائیلي، أثناء اجتیاحه للبنان عامي 

ت ،  واهتم٨١مجلة رصیف  ١٩٨١على فودة، هو الشاعر الفلسطیني (الصعلوك) الذي أنشأ عام  )٣١(
بمعارضة الفساد السیاسي، والاقتصادي، في مؤسسات الثورة الفلسطینیة، واستشهد أثناء حصار 

  )**. ١٩٨٢بیروت (
  لیلى خالد، هي الفدائیة الفلسطینیة البارزة .  )٣٢(
  ) محمود درویش الشاعر الفلسطیني المعروف.٣٣(
، عادل أبو یال القیادات الفلسطینیة)في اغت الإسرائیلينظر: الرصاصة والظلام (تاریخ الموساد (*و**) ی 

 ، حلمي سالمالحداثة أخت التسامح  یضاوأ. ٢٠٠١،مارس  ١٥،٠١العدد ،  الزمن الجدید مجلة هاشم
  . ٨١ص ، ٢٠٠٠،  الإنسانمركز القاهرة لدراسات حقوق . الشعر العربي المعاصر وحقوق الإنسان

  . ٢٠٠٠،نوفمبر  ٥- ٤بتاریخ ،  القدس العربي جریدة، سعدي یوسف ،  أأمة نحن؟ )٣٤(
  
  
  
  
  
  مصادر:ال
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 ٢٠٠٠نوفمبر، ٥-٤لعربي، بتاریخ أأمة نحن؟ ، سعدي یوسف ، جریدة القدس ا.  
  الحداثة أخت التسامح ، حلمي سالم الشعر العربي المعاصر وحقوق الإنسان. مركز

  . ٢٠٠٠القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 
 ١٩٨٥، ٢العودة، بیروت ط حصار لمدائح البحر ، محمود درویش ، دار .  
  ١٩٩٧ ١خطوات الكنغز (آراء ومذكرات). دار المدى، دمشق. ط. 
  دار العودة ١٩٧٧-١٩٥٢دیوان سعدي یوسف: المجلد الأول (الأعمال الشعریة (

 .١٩٨٨، ٣بیروت ط 
  ١،١٩٨٨) دار العودة بیروت، ط ١٩٨٧- ١٩٧٩المجلد الثاني (الأعمال الشعریة. 
 ٤) دار المدى دمشق، ط ١٩٩٣-١٩٨٩عمال الشعریة المجلد الثالث ( الأ ،

١٩٩٥ . 
  الرصاصة والظلام (تاریخ الموساد الإسرائیلي في اغتیال القیادات الفلسطینیة)، عادل

  .٢٠٠١مارس ، ١٥،٠١أبو هاشم ، مجلة الزمن الجدید ، العدد 
 ١٩٨٥، ١الرهان الثقافي ، عبد اللطیف اللعبي ، دار التنویر، بیروت، ط .  
 ١،١٩٨٩عدي یوسف، فریال قدوري غزول ،دار الفتى العربي، القاهرة ، طس .  
  ١٩٩٠ ١محاولات، سعدي یوسف ، دار الآداب، بیروت، ط. 
  ١٩٧٩مقابلة أدبیة مع سعدي یوسف، بیان الصفدي، مجلة الآداب، نوفمبر .  
 دار  ، حنا عبود النزوحات الكبرى ومعالم الأدب العربي بعد الحرب العالمیة الثانیة ،

  .١٩٨٢، ٢الحقائق، بیروت،ط
  


